منة الرحمن 
قي 
بعص أسرار القراق 


منة الرحمن 


فی 
تعض أسرار القران 
تأليف 
عمر ندیم قبلان 


جميع | لحقوق محفوظة 
الطبعة آلأولى 
ھ۲۰۳م 


SS E %‏ د 


. ٤١ سورة الرحمن: الآية:‎ )١( 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدىّ وموعظة وشفاءً لما في 
الصدور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها »› 
وباليقين الذي لا ينفذ » والصلاة والسلام على المبلغ الأمين والمرشد الرحيم 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

وبعل : 

إن قوة ونفاذ الكلام تنبع من قوة ونفوذ مصدره إلا أن قيمة الكلام تكون في 


2 
محتواه : 


حینما سمعت هذه المقولة بدأ يتشكل في ذهني جنين فكرة مجهولة لم 
تتبلور ملامحها بشكل واضح إلا عندما كنت آقرا القران الكريم فاستوقفتني عدة 
ابات کی + ول الین : 
3> ج ت ر ر وه ا ت ر و ر ا ا 
٭ قل هو لِلزیت ءامنوا دی وشفاء والزیب لا دینوت ف ءادانھم وقر وهو 
ر و در رم ر د ر 
يهر عى أولتياك یتادؤت من مَکان ب ج 


. إحدى الجكم الشعبية‎ )١( 
ة‎ ٤٤ سورة فصلت : الآية‎ (۲( 


اش إ4 > ر ورد 


$ م ا کن داشا رین وکن تی انی نن کد و فل کن 


شى وهدّی ور E‏ : 


مَافرّطتا فی الکتب من سىء وم لل رہم عرو 4 . 
ر و ر کر 3< > 


i 0‏ رس 
ونزلنا ڪلت التب نیا لِک شىء وھد ی ورَحمة ودشری ا : 
س پرا ر 0 r>‏ رر ص 
وأا إ لک ازےر شی رگیں ترت ری گر هه 
e CT O O ES‏ 


مہاں 


فقرآتها عدة مرات وفى لحظات متباعدة من الزمن › وما إن تعمقت قليلاً 


في التفكير والتأمل في هذه الآيات حتى بدأ ذلك الجنين يكبر وينضج إلى أن 


حان موعد ولادته عام ٤١٤۱ھ‏ 


إلا أن هذا المولود الجديد والذي أسميته منة الرحمن في بعض أسرار 


القرآن » كان يتطرق لموضوع في غاية الخطورة والأهمية في حياة الأمة 
الإسلامية وهو القرآن الكريم . 


لذلك كنت قد ترددت في كشف هويته للناس عامة . 


وما هي إلا لحظات من الزمن حتى تذكرت أني سأقف يوم القيامة بين 


يدي الله عز وجل » وسوف أسأل عن علم قد تعلمته ولم أنقله إلى المسلمين 
عسیٰ أن يکون نافعاً بإذن الله تعالىٰ . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


وة و الا 
سورة الأنعام : الأية ۳۸ . 
AAI‏ 
رة التحل :الا £ 


سورة الإسراء : الآية ۸۲ . 


وعندما عرضت الكتاب على أصدقائي وأساتذتي الكرام » تفاجاءت 
بالإنقسام الذي حدث بين صفوفهم > فکان منهم المحايد الذي ليس عنده 
ما يعينني به على تنشئة هذا المولود » ومنهم الخائف الذي خشي من الموضوع 
الذي اعالجه في هذا الكتاب > ومنهم المؤيد الذي شددت به اآزري E‏ 
منهم أستاذنا الدكتور إبراهيم السلقيني عميد كلية الدراسات الإسلامية - دبي › 
وابني عبد القادر قبلان و. . .. الخ . 

وبعدها قمت بعرض الكتاب على الجهات الرسمية المعنية وما هي إلا يام 
قليلة حتى حصلت على موافقة بطبعه ونشره . 

لقد تعمدت كتابة الأسطر السابقة لكي يتعرف القارىء على السيرة الذاتية 
لهذا الموْلّف الذي بين يديه منذ أن كان فكرة إلى أن نشا وأصبح كتاباً بين يديه . 

إن القرآن الكريم الذي امتلأت مكتبات المساجد به » والذي لا يكاد يخلو 
منزل مسلم منه »> مصدره الله عز وجل يقول تعالىٰ : 

لان راا لكر ولام ط4“ . 

ومحتواه قیم يقول تعالى : 

رسول ن اہ ینلوا صصمامطھرة )فیا كب ق4 . 


وكل آية من آيات القرآن الكريم هي من عند الله عز وجل حيث يقول في 
كتابه الكريم 
3 واا إل یک آل < ل ل لتاس مار الم وا ا i a e‏ 


. ٩ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
. ٠-۲ سورة البينة : الآية‎ )۲( 


(۳) سورة النحل: الآية ٤٤‏ . 


إن كل آية في الكتاب الكريم فيها من الجحكم والآسرار والكنوز التي تعجز 
عقول البشر عن إدراكها كاملة » وتجف الأقلام وتنفذ الصحف قبل أن تستوعب 
کل اسرارها وعجائبها وکنوزها . 


فهذا القرآن الكريم معجزة للبشر وإعجازه يظهر من تحدي العرب به 
وعجزهم الكامل عن الإتيان بأقصر سورة منه مع شدة حرصهم على معارضته 
والاتیان بمثله » حتی يتم لهم ما يريدون من تكذيب النبي 4 فيما ادعاه من 
الرسالة » وعجز آهل الفصاحة والبلاغة في أزهى عصورهم دليل قاطع على أنه 
من عند الله تعالى بالإاضافة إلى الكثير من الأدلة العلمية والفكرية والطبية 
والفلكية . . . الخ. . . والتي ليس الآن مجال الحديث عنها . 


يقول الله عز وجل : 


بو E E‏ ا 
3اا ور شش مَل وادغوا شاک من دون نالل لون کت ا 


إن محور هذا الكتاب هو الاستفادة من بعض الأسرار الموجودة فى 
كتاب الله عز وجل فى الغالب من ميادين الحياة »> كيف لا نستفيد وقد ذكر الله 


عز وجل في كتابه الكريم : 
3 وا ن ا ا ا واد لامي إل سا4 . 


سے م ر ر sf‏ ور e‏ < ص2 
* ومان دَق نی آلذَرّضِ ولا طر یطیر حيو إلا مم أمثالکم ما فرطتا فی الكت من 


مه س مه 


ل ر SIs ur‏ 
شىء و ثم لل رہم شروت 4 


قل 
تا لاوأ رذ کس 2> روو م حر وور رر کد 2< رر ت ا 


ر صر ر و 
ولو جعلته رانا عا لا قصلت ءایلله < ایی وعری قل هو لذت ءامنا 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠۳‏ . 

(۲) سورة الإسراء : الأية ۸۲ . 
(۳) سورة‌الأنعام : الاية ۳۸ . 


کی اکر کر 


>2 3 رمو م ج 2 2 ا ر ص‎ L2: 
هدی کک ف انهم وق وهو یھ ع ولك يادوت‎ 


2 


e‏ َة شهدا مھم من ایہم وشا دت سيدا عل هتؤکء 
ولاعت التب بنا لکل شی وهدی ور مه وشّری للَسليي 4 . 

« إنني التمسنٌ المعذرة من القارىء بسبب الإطالة والتوسع في كتابة 
المقدمة ) . 

أما الآن فأوذٌ أن أذكر نفسي والقارىء أيضاً ببعض الأمور الواضحة التي 
تلازم القرآن الكريم وغير ذلك من الأمور . 

الكتاب الكريم هو القرآن الكريم وقد دل على ذلك قوله تعالى : 


< ےر دہ r‏ < ص ت ب ر 4ے a‏ 
E‏ انض ا 
$ ١ے‏ > رہ ا 


) کک ET‏ من بعد موسا 
e‏ لاسنو 1 قى" . 

EE e 

والحكمة من تسمية هذا الكتاب الكريم قرآناً من بين كتب الله تعالى كونه 
كما يقول العلماء جامعاً لثمرة كتبه » بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار الله 
تعالى إلى ذلك بقوله : 

قد کت ف مَصصہم عة ذولي الال ما د تًا يقرف ون 


س ص ا rll‏ 


تَصدفقَ ازى بين ديه وفص يل ڪل سىء وهدى ور لو قوم دومِونَ 4€“ . 


. ٤٤ سورة فصلت : الاأية‎ )١( 


() سنورة التحل : الاية ۸4 
(۳) سورة الأحقاف : الآية ٠٠-۲۹‏ . 
©) منورة يوس + الاية ا١‏ . 


۱۱ 


والقرآن الكريم : هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد يِيءٍ باللفظ 
العربي المنقول بالتواتر المتحدى به المتعبد بتلاوته المبدؤ بسورة الفاتحة 
المختوم بسورة الناس . 

والناس من كتاب الله أربعة أصناف : 

› صنف حرم لذة التلاوة فتتالت عليه الأدواء والأسقام والعلل والهموم‎ ١ 
» رغم أن الشفاء بين يديه وهو معرض عنه ساع إلى غيره ليداوي الداء بالداء‎ 
ولو صدق يقينه وقويت صلته بكلام الله المعجز لما وجدت الهموم إليه سبيلا‎ 
: فکان کما قال الله تعالی‎ 


ک 
ا r‏ ا NE‏ ا 


ومن أعرض عن ز رى فن لم معدشة ضنكاوغحش رم بوم القيمة 
E E EEE E‏ 
O a‏ 
ا a‏ م و Al F3 rll Al EF‏ 
¥ ولو شتا رفغت با و كته أ ee‏ 
e‏ او ڪه يهٽ لك مَل الوم لز ا انا 
O E‏ ًّ وء ےہ سے و , 
Snag e SS‏ 
کتاب الله . 


٣ 


کو ی ا ت ا الفاح وقد اعت دا 
اللدنية" فاكتفى بالساحل . 


(1) سورةطه : الاية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة الأعراف : الآية ٠۷١‏ . 

(۳) وهي تعني : المعرفة والعلم الموهوب من الله عز وجله . يقول تعالى : #عَبَدّا من اوتا 
اكه رمه يَنْعن دا وعلَمة من لَداعِْمّا4 [سورة الكهف ]٠١:‏ . 


٤‏ وصنف آدمنوا على تلاوة کتاب الله حتی سرت آياته في عروقهم شغلهم 
القرآن عن دنيا الناس فكان ملاذهم وملجأهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار 
فانكشفت لهم بعض مکنوناته وأسفرت لهم بعض أسراره فضلاً 
من الله ومنة » فهم في رياض كتاب الله ينعمون » فالآية يتلوها هذا ويتلوها ذاك 
وکلما کان القرب من الله أكثر تجلت الأسرار وانكشفت الأستار . 


فهذا الصنف من الناس استغنى بكتاب الله عمَّا سواه فهو الأَنيسُ في رحلة 
الدنيا والمرشد إلى طريق الهداية ومصدر الشفاء من العلل » والنور الذي 
يهتدون به في حلكة الظلمات ٠‏ فيه لكل معضلة علاج : جسدية كانت أو 
موا لا تلف انار هاا رل اا ال ا وطاق الک س یوند 
رم تروت 4“ . وارلا ليک الڌڪر لين لتاس ما زد لم عله 
کرو 4 › N‏ 
o ELE‏ لاد اموا هد وشا RS E‏ 


ےم ٤ور‏ وہ ~r‏ نټ اد کک )€3 نا 
ءاذانهم I EE‏ ادبت من کان بيد 4 ¢ ورل 


ر PF‏ ر کر 3< ۴ س 
مالكب بيا لکل سىء وخ دى ور ةوشر ي74 . 


وهنا اقترح على كل من يريد الاستفادة بالقرآن الكريم أن يبحث عن الحاجة 
التی يجدها فى نفسه أو التى يريدها أو عن معنى مماثل لها فى آيات القرآن . 


y 


E 


(1) سورة الأنعام : الأية ۳۸ . 
EN O)‏ 
(۳) سورة الاسراء : الآية ۸۲ . 
(6) سورة فصلت : الاآية ٤٤‏ . 
(6 ورة الفحل :لاأ ۸4 


۳ 


e a E‏ م سے ےا ہے روہ 
فمثلا : إن آردت الغنى فاقرا : # آله لطیف بجاوو رذق من يسا وهو 
COL 2 f <‏ 
القووء العررُ 4 1 
ردت الهدوء وراحة البال فاقراً : # هو ألَذِى أل ألسَكنَة ف فوب ألمي 


2 ے 
E 2‏ قەر ے 


Ty 
5 4% لمزدادوا يملنامع إِد ولل ودا وت وا لارض وکان أله عليمًا ا‎ 


E 


O OA E E EE TT 0 
ll es وهم > ر‎ 


e‏ مودة شخص فاقراً بنية ذلك # #عسی آله أن عل بن و ألَذينَ 


ج 
رر رٍَ4 . 


osta 


8 
¢ 
E 
3 


لو 


وان أردت تزع العداوة ينك وين شخص اقرا" ونرعَتا ماف صڈورهم مَنْ 
عل وا عل رر مسمرلن 4 . 


عَلٍ ل 


ر ص کر ص ن 


دان ْک قضاء ا ل ووا و ی ا ق او وان اش 


2 


نإف کرک یکت رر تنک 04 . 


ت 


ء۶ 2 < ع ا aE‏ س ر 
وان E‏ ج فاقراً : # فقن له ما ثم تو لح إلى الظل فقال رب إن لما ازل 
ا > E. EES‏ 


ا 


ا ی 


وإن ا الذرية فا : % ور رتا ا رت لادان روات 


خی رلور رثرے 4 . 


(1) سورة‌الشورى : الآية ٠۹‏ . 
(۲) سورة الفتح : الآية > . 
(۳) سورةالأنعام : الاية ۸۲ . 
)٤(‏ سورة الممتحنة : الاية ۷ . 
)٥(‏ سورة الحجر : الآية ٤۷‏ . 
(0 رة الجاتة: الا 
(۷) سورة القصص : الآية ٠٤‏ . 
(۸) سورة الأنبياء : الأية ۸٩‏ . 


٤ 


وإن أردت الشفاء فاقراً : # ودا مرضث فهو سف 4 . 


a I 


وان آرت رف اها ك فاا و افع ا اعدا ا : 


o‏ أردت الإصلاح فاقرا : 3 قال قوم اشر إن کت عل يتن ری ورن 
ا ارد د الیک ا ا اَلإصلَحَ م 
اسطعت وما توفیقی إلا یال عه کرگلث وره أ4 . 

وهكذا تتلو الآية بالنية التي في قلبك واتجه إلى الله بالدعاء بتلك الآيات 
معتقداً اعتقاداً لا يخالطه شك في الإجابة . 


وابحث في عجائب القرآن واستخرج من کنوزه ودرره واستشف به من 
الأمراض والعلل . نعم لقد آمنا بإعجاز القرآن العددي والبياني والعلمي 
الخ... ولكن المقام هنا ليس مقام ذلك ولكنه باب جديد من آبواب 
الإعجاز. . إنه إعجاز الأآثر الذي تلمسه في ذاتك . . وتجده بين جوانحك. 
ويتحقق بين يديك . 

آما من انقطعت صلته بكتاب الله فيجزع ويفزع إذا شاكته شوكة ويظن بالل 
الظنون لأنه مبتور » أحاط نفسه بالأسباب المادية واتكل عليها وظن أنها مانعته 
من صروف الدهر ونکباته فوكله الله إلى نفسه ولم يبال في آي آودية الدنيا 
هلك . 

وإذا نصحته بالاستشفاء بالقرآن نظر إليك مستغربا . ! 

كم من حالة استعصت على الأطباء ذللتها ية من كتاب الله عندما لجا إليه 
المزيشى دق وکت شاهدا على الكت من هذه اللات بت جلت 


. ۸٠ سورة الشعراء : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الدخان : الأية‎ )۲( 
0 ۸۸ سورة هود الأية‎ (۳) 


معجزة كتاب الله في الشفاء »> ومن توفيق الله أن هدى هؤلاء إلى الاستشفاء 
بالقرآن الكريم بعد أن يئسوا من البشر وبارت الحيل وسدت في وجوههم 
السبل » فعلموا أن لا ملجاً ولا منجى من الله إلا إليه فكان الله عند حسن ظنهم 
به . 

ولكن هناك السواد الأعظم ممن غفلوا عن نعمة القرآن وما بثه الله فيه من 
الأسرار » ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين يسقونهم الداء ويزيدونهم رهقا » 
سلطان . 

إن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يهندي إلى الآية التي تناسبه في كتاب الله 
فتراه يسال ویبحث عمن يدله على بغيته » فاستعنت بالله لأقوم بهذه المهمة 
الصعبة مستعيناً بمن سبقنى من العلماء الذين تكلموا فى خواص القرآن - على 
قلتهم - أذكر منهم كتاب ( خواص القرآن ) للإمام حجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي » كما آني اطلعت على ما كتبه الدكتور الشيخ عمار إبراهيم حسن في 
كتابه ( نفحات الشفاء ) فوجدته نافعاً في ما آتى به من فوائد عظيمة وبين منهجية 
الاستشفاء بالقرآن » فجعلت ما كتبه الشيخ الفاضل مدخلا لكتاب منة الرحمن 
في بعض أسرار القرآن . 
فعجائب القرآن لا تنقضي » وأسراره لا تنتهي » وما من يوم يمر إلا ويتكشف 
لاسرا کما اء ی خ دت لی ن اب طالب رض انه هه 2 قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : « آلا إنها ستكون فتنة. . قلت : وما المخرج 
منها با رسول الله؟ قال : کتاب الله فیه نباً ما کان قبلکم » وخبر ما بعدکم » 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . . وهو حبل الله المتين » وهو الذكر 


۱٦ 


الحكيم » وهو الصراط المستقيم . . هو الذي لا تزيغ به الآهواء » ولا تلتبس به 
الألسنة › ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد› ولا تنقضي 
عجاتبه . . هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 3 إنَاسِعُتَا اکا ب © 


ت 
ر ر ی کر رک 


ت ۹ ا ا ا 2 

رئ إلى الرَسْدِ امتا ہو ولن شرك ربا ا : من قال به صدق ¢ ومن عمل به 

أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم “ . 
وكتابي هذا هو دعوة للشاردين عن منهج الله المنغمسين في الماديات كي 


E O A TOR E E E 


والبركات الواردة في كتاب الله تعالى » للكلمة في القرآن أثرها في حل مغاليق 

النفس البشرية لهذا فقد أخذت فى عين الاعتبار الكلمة وما تحدثه من تغيير فى 

۰ ٠ : ال‎ 

وختمت الكتاب ببعض الصلوات المحمدية والأدعية المأثورة عن سلف 
هذه الأمة لما فيها من التفويض والعبودية والتذلل لله الواحد الأحدالقهار . 

الفقير إلى الله 

عمر ندیم قبلان 


. ٠-١ سورة الجن : الآية‎ )١( 
. )۲۹۰٦( رواه الترمذي في فضائل الأعمال‎ )۲( 


۱۷ 


۱۸ 


تضمّن القرآن الكريم أسراراً لا تنتهي في نواح متعددة لا يمكن حصرها » 
هذه الأسرار لأمراض الروح وأمراض الجسد ر المجتمع والآمراض 
النفسية... إلخ . وكلما ازداد التأمل والتدبر في آيات القران الكريم › 
وكشفث البخوث العلمية عن أسرار الإنسان والكون وسثله قامت:أدلة وبراهين 
e‏ 


ےر 


dd 2‏ 7> آنه ي رلک 
بن لهم أنه ق أوکَمَ کف برك 


4 
2 و O‏ 
ا و کے ری د ا ا ر کے کو ا و وو کک 
و e ENE‏ وشفاء لما فى الصذور وهدّى ورمة 
لن 0 
ر کک کر ی ا کے ر ر ود او د وو ھر ت ر ر وه 


ولو جعاته فرءاتا أعممیا لقالوا لوا فصت ءایله ١ء‏ ایی وعرف قل هو للدت ءامنا 


۶ جور ررر رہ 


ا والذت لا وور ت ف ٤اذانھم‏ ویر وشو ماھ کی ویک ادت 


(8) سورة فصلت : الأية ۳ة . 
(۲) سورة يونس : الاية ٥۷‏ . 
)۳( سورة فصلت : الاية ٤٤‏ 


ومعنی ر لی ٠‏ ور جا یا اغ لمال ار فت ا 2 
ومر ل هر aA‏ رشا ey‏ ءانه وقر وهو 
ھر ع رھک ادرت من کان بيد 4 آي يهتدون به إلى الحق 
وا وی ا قا ر ومن الأسقام والآلا م0 


ا ا ارم رر را ر 
۾ e‏ ال و ومین وارد الاين إل سا 4 


واختلف آهل العلم في معنى كونه شفاء ورحمة على قولين : 

الأول : إنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء 
عن الأمور الدالة على الله سبحانه وتعالى . 

القول الثاني : أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك »› 
ا أو من باب 

(0, 

حمل الم ر ك عل س : 

I 

١‏ ما رواه الترمذي في فضائل الأعمال E‏ حدیث طویل 
قوله يي : « ولا يخلق على كثرة الرد › ولا تنقضى ر ي عجائبه ) . 

۲- ما رواه ابن ماجه فى الطب : الاستشفاء ECE‏ 
« عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن » . 

۳ ما رواه ابن ماجه فی الطب : الاستشفاء بالقرآن ( ۳٠٤٠١‏ ) عن على 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يه : « خير الدواء القرآن » . 


. ٤٤ سورة فصلت : الاأية‎ )١( 


(۲( فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ۱۹/۳ . 
)۳( سورة الإإسراء : ۲ 
)٤(‏ فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ۲٠۳/۳‏ . 


0 


وهكذا فعموم النصوص القرآنية اختارها الكاتب اجتهاداً فيما لا يخالف 
نصاً ويدخل في عموم ما ورد من الآيات الكريمة » والأحاديث النبوية التي 
تحث على قراءة آيات القرآن الكريم وتبين عظيم فضلها وآثارها كثيرة منها 
قوله به : (١‏ من قرا حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشرة أمثالها 
لا أقول ( آلم ) حرف ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف » . 
والله تعالى الموفق . . 


الدكتور إبراهيم السلقيني 


عميد كلية الدارسات 
الإإسلامية - دبى 


۲١ 


۲۲ 


مداخل إلى يعض 


أسرار القرآن الكريم (*) 


)#( من کتاب نفحات الشفاء للدكتور عمار إبراهيم حسن 


۲٤ 


المبحث الأول 


الأستشفاء بالقرآن 


7 س 


قال الله تعالى : % OT ENE‏ د الاين 
إا . 

وعن علي قال : قال رسول الله ل : « حَيْرٌ الدَوَاءِ القرآن ““ وجاء في 
الأثر : ( ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له ) وجاء أيضاً : ( من لم يستشف 
بالقرآن فلا شفاه الله ) وجاء أيضاً : ( فمن لم يشفه القران فلا شفاه الله ) » 
فالقرآن الكريم كل آية أو سورة فيه شفاء لجانب من جوانب الحياة » ولا شك 
في آنه شفاء في الفرائض والأحكام والتشريعات لما فيه من البيان للأقضية 
والمعاملات والجنايات والعبادات ؛ وهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها 
وإزالة الريب » وكشف غطاء القلوب وعلاج أمراض الجهل لفهم المعجزات 
والبراهين الدالة على الله تعالى »> وهو شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقية 
والتعوذ ونحوه » ومنه حديث ( أعوذ بكلمات الله التامة ) قيل هي القران › 
وقيل أسماؤه وصفاته الكاملة والمبرأة من النقص أو العيب والنافعة والكافية 
والحافظة من الآفات » فإذا قدر الله الشفاء به فهو الشفاء الذي لا ضر فيه 


. ۸۲ سورة‌الاسراء : الآية‎ )١( 
. ابن ماجه‎ )۲( 


۲0 


ولا تشبهه الأدوية الأخرى » وإذا قدر الله الشفاء من مرض بغيره فالله أعلم 
حيث يجعل رسالته » ولا يُسآل عما يفعل وهم يُسألون » وهذا لا يقلل من 
إخبار الله آنه شفاء » فليتأدب ضعيف الإيمان قليل العلم مع كلام رب العالمين 
الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وإذا كان دواء المخلوق يصرع 
المرض فذلك بإذنه تعالى . 

سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وكلام الله 
يكفي في الإيجاد والخلق والإحياء والإماتة والشفاء » قال تعالى : بيع 
الوت کالأزض لدا می آغرا یما یول ا کی کون 4 . 


. ١١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


۲٦ 


المبحث الثاني 
الرقية بالقران 


القرآن نور وبرهان وبركة وشفاء » وکیف لا یشتفی به وهو کلام رب 
العالمين؟! . وكيف لا تجوز الرقية به وقد رقى رسول الله نفسه وصحبه به 
وأقرهم على الاستشفاء به؟! . فهو شفاء ورحمة للمؤمنين » وخسارة وعذاب 
للظالمين » ويتساءل البعض ما العلاقة بين المرض والقرآن وكيف تتم عملية 
التداوي والوقاية من الأمراض بالقرآن؟ . 

نلاحظ أن القرآن الكريم يشير إشارة واضحة إلى ذلك فأول ما ينبغي علينا 
أن نعلمه ؛ هو ان الله على كل شيء قدير » وهو الذي يقدر الدواء للداء 
والمستفيد الأول هنا هو المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه ؛ والقلب مقر 
القيادة النفسية في الجسم » ولقد بات معلوماً لدى الجميع أن الأجهزة 
والأعضاء تتأثر بالآمراض النفسية » فالمؤمن بالله وبكتابه والقارىء الخاشع 
معافى من الاضطرابات العصبية » سليم البنية الداخلية » والمستشفي بالقرآن 
والتارك للذنوب والاثام والعائد إلى دين الإسلام فهو في حماية الله عر وجل › 
وسينال أمرين لا محالة : 

الأمر الأول : بركة القرآن الخارقة لأنه كلام الخالق . 

وما الأمر الثاني : القوة المناعية التي يقوي بها قلبه الإيماني » وبذلك 
يرتفع مستوى اليقين والتسليم عند المؤمن فيتغلب بذلك على المشاق 


۷ 


والمتاعب » وسيحظى بنفحات القرآن الشافية والواقية » بإذن الله » والحمد لله 
ااا 


وبين أيدينا أدلة ساطعة قولية وفعلية من هدي التي المصطفى بي تشير إلى 
الاستشفاء بالقرآن العظيم . 

١‏ عن حَارجَّة بن الصّلت اللَميميّ عن عمّه قال اا چ 
رسول الله ل فأتينا على حن من العرب » فقالوا إنًا نبنا أنكم قد جثتم من عند 
E e e E‏ 
فقلنا نعم . قال : فجاءوا بمعتوه في القيود » قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما نشط من 
عقال » قال : فأعطوني جعلا فقلت لا حتی آسأل رسول الله َل فقال : « كَل 
فلعمري هن آکل بر رقي فة باطل لذ أَكَلْت  E‏ 

عن أبي ليلى قال : كنت جالساً عند النبيّ 4 إذ جاءه أعرابي فقال ن لي 
أا وخا قال ما وَجَع أَخِيكَ؟ قال لم قال E‏ 
E‏ 
أول سورة البقرة وآية من وسطها # وله إل و له إلا هو حملن 
e‏ 
عمران أحسبه قال : # سهد اله آَم کک إ3 که إلا هو وام گة واولا لمر كايا با سط 
ية من سورة الأعراف # بک KE‏ 

یاک وق گار اتی َل لمش ِى أل امار بطم 
e‏ مسرت اموه آلا ا له لى وال تارك َه رن 


< 


NL 


(۱) رواه أبو داوود & 
(۲) سورة البقرة : الاية ١١۳‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الأية ۱۸ . 


۲۸ 


ای کب ای کی ا 


الان 4( ٠ء‏ وآية من سورة المؤمنين ل ومن بتعا کے لھا ءاخر کا برهن لم پد 
نہ حسام عند رو سم ا برح آل كورود 4 ¢ E‏ 
ا راما اعد دة وو ا e‏ ¢ وفشر ابات ف اول سورة الصافات » 
وثلاث آیات من آخر سورة ١‏ لحشر ¢ وسورة الإخلاص 4 والمعوذتين ن¿ فقام 
الأعرابي فير لين به باس : 


. ٠٤ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
NV OD 
E IR E 

. رواه آبو داوود‎ )٤( 


۲۹ 


المبحث النالث 
القران مجمح العلوم 


القرآن كتاب الله فيه كنوز لا تنفتح إلا على المؤمنين العقلاء الفطنين › 
الداعي إلى كل خير والقامع لكل شر › كله حق ولا توجد فيه ذرة باطل » 
وما هذه الحقائق العلمية التي اكتشفت إلا غيض من فيض من كنوز ملكوت 
السماوات والأرض » وجميعها تشير إلى وحدانية الله وصدق القرآن العظيم › 
الذي حوى من كل صنوف العلم والعبادة المشروعة والطهارة والآخلاق › 

رور وم ۶3 
آخرج ابن جرير وابن ¿ المنذر » عن مجاهد في قول الله تعالى : # ودوم نبعث في 
کاک کھ دا لھم بن ایہم شتا بک ہیا عل کل وبرلا ع لكب 
alla IE EE ENE ES‏ 
عله . 


وآخرج ابن بي حاتم عن الأوزاعي رضي الله عنه في قوله تعالى : # ووم 


ا لوا ر س و از 


SG e E E e 
قال : المقصود هو‎ . i Tell) آلککی بتک کل نو خی ر ری‎ 
ا‎ 


MANE RS O) 
RA Ne 


انه شفاء الحياة » وموعظة للقلوب وتذكرة لأولیى الآلباب وهداية 
للمؤمنين › وخیره عمیم وفضله جزیل › دلیل الحائرين › ومرشد الضالين 
وذكر الغاكين ٭ واس المو اين وسم القاين ٠‏ اله كاب رت 
العالمين . 

قال تعالی : ¥ ا الاس قد جاء نکم وط من ریک و 


رو رر رار ن 


هدی وة لموم 4 ¢ والقرآن في نزوله رحمة من الرحمن الرحيم « 
وقراءته رحمة واستماعه رحمه فهنيئاً لمن شملته رحمة الله الواسعة التى وسعت 
کل شيء قال تعالی : ووا قر N O E‏ کہ 

زو . 


)۱( سورة يونين 5 الاأية ۷ة : 
(۲) سورة الأعراف : الآية ٠٠٤‏ . 


۳١ 


۳۲ 


